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   : مقدمةلا

   على وفق أھتمام علماء الاجتماع ، وعلماء النفس الاجتماعي بمفاھیم الـدور 
Roleلمكانة  ، واStutse والموقع ، Position والمركز الاجتماعي ، Social  

prestiage یبرز مفھوم الدور كونھ واحد من أھم تلك المفاھیم وذلك للمؤشرات ، 
   -:الاتیة 
  الاجتماعیة التي ترتبط –أن مفھوم الدور من المفاھیم ذات الابعاد النفسیة 

توى ھذا المفھوم ، ومن ھذه بمضامین العدید من المفاھیم المشتقة من مح
 ، وأداء الدور Role – Expectationالمفاھیم مفھوم توقعات الدور 

Role – performance وسلوك الدور ، Role – Behaviour ، 
  . وغیرھا 

  أن كل واحد من ھذه المفاھیم یسلط الضوء على العدید من المشكلات
 ھي تلك التي ترتبط النفسیة والاجتماعیة ، ولعل من أھم ھذه المشكلات

  . Role Conflictبموضوع صراع الدور 
  أن معظم نظریات علماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعي قد تناولت

مفھوم صراع الدور كونھ مفھوماً یسلط الضوء على واحدة من أھم 
الصراعات النفسیة التي تعاني منھا المرأة وذلك لتعدد الادوار التي تقوم 

فردات حقوقھا وواجباتھا وما یسببھ ھذا التداخل من مشكلات بھا وتداخل م
سوء التوافق النفسي والاجتماعي واعتلال الصحة النفسیة ومشكلات 

 . التماسك الاسري والاجتماعي وغیرھا من المشكلات 
  فما ھو الدور ، وما ھو صراع الدور ؟ 

كالمعاییر ، ( اعي    یعرف الدور على أنھ المطالب المعینة بحكم التركیب الاجتم
والمرتبطة بمكانة معینة ، وبذلك ھو مجموعة ) الخ .... والتوقعات ، والمسؤولیات 

 ٢٠١٠الخزرجي ، ( من الافعال التي یقوم بھا الشخص لیؤكد مكانتھ الاجتماعیة 
  ) . ٧٩، ص 
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 Psychological pressure    أما صراع الدور ، فانھ یعرف بالضغوط النفسیة 
رض لھا الفرد في أدائھ لدور من أدواره التي قد تصل الى الدرجة التي  التي یتع

   ).  ٣٢ ، ص١٩٨٢أدم ، ( تعوق الفرد عن أدائھ لدوره بشكل مقبول 
  كما أنھ یعرف بالشعور بعدم الراحة ، ینشأ عندما یواجھ الفرد العدید من طلبات 

بأنھا جزء من العمل المتناقضة أو عندما لا یرغب بھ أصلاً أو لا یعتقد 
  ) . ٨ ، ص ١٩٩٥الاشقر ، ( ــملھ ــــــــــــع

 أن الدور  Role Theory   وفي سیاق ھذین التعریفین ترى نظریة الدور 
 أدراك الفرد لمحتویات دوره ومتطلباتھ وھو [یتضمن توقعات الفرد القائم بالدور 

ة من الفرد  وتوقعات الجماع]ما یتوقف على شخصیة القائم بالدور وخصائصھا 
   ، ص ٢٠٠٩خضر ، ( الذي یؤدي الدور ، أي السلوك الفعلي الذي یقوم بالدور 

والواقع أن علاقة الفرد بالجماعة لا تملیھا في كثیر من الاحیان خصائصھ  ) . ٣١
الشخصیة وسماتھ بقدر ما تملیھا توقعاتھ عن الدور الذي یقوم بھ وتوقعات 

ي تفاعلھ مع الجماعة حسب ما تملیھ التوقعات الاخرین منھ ، ولھذا فھو ینتقل ف
الاجتماعیة للدور ، وقد یتم أداء ھذه الادوار بانسجام وقد یحدث الصراع عندما 

 ١٩٨٥أبراھیم ، ( یجد نفسھ مضطراً لاداء أدور تتعارض كل منھما مع الاخرى 
  ) ٨٨٦، ص 

أن اسباب صراع    وھنا تشیر أدبیات علم الاجتماع ، وعلم النفس الاجتماعي الى 
   -:الدور تكون متباینة وأن حالاتھ تكون مختلفة ، وأن من أھم اراء العلماء في ذلك 

 الذي یشیر الى أن ھناك ثلاثة Newcomp)  ١٩٦٥( رأي نیوكب : اولاً 
   -:أفتراضات تؤدي جمیعھا أو واحد منھا الى حدوث حالة صراع الدور ھي 

  . عدم وضوح التوقعات وغموضھا   - أ
 . التوقعات وتعددھا كثرة  - ب
  ) . p.m٨ , ١٩٦٢ , shaftel ( تناقض التوقعات وتعارضھا –ج 

  الذي یربط عملیة التوحد parsons) ١٩٥٢(توضیح بارسونز : ثانیاً 
Identification  بتوقعات الدور وبالسلوكیات التي تتطلبھا القیم المرتبطة بأداء 

ول الشخص أن یتوحد معھا وأن كل دور والتناقض الذي یحدث بینھما عندما یحا
یؤدي مجموعة من الادوار المتناقضة في وقت واحد وما یسببھ ھذا التناقض من 

  ) . ٢٩٩ .p , ١٩٥٢ , parson ( حالات الصراع المختلفة 
  

   - :  على أن اسباب الصراع تكمن في Indik ) ١٩٦٤(تأكید أندیك : ثالثاً 
   .التعارض بین مطالب الدور وقدرات الفرد  -١
 . عدم تحدید متطلبات الدور  -٢
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 ) . ٣٣٣ .p ,١٩٧٨ , Meichenbum( مشكلات وضغوط العمل  -٣
   وفي أطار ھذه الاراء اشارت معظم الدراسات القائمة في ھذا المجال ، الى أن 
من أھم اسباب صراع الدور ھو عدم الاتفاق الكلي حول التوقعات المرتبطة باداء 

وضوحھا او الاجماع علیھا یؤدي الى التوتر ، كل دور ، فغموض التوقعات وعدم 
   ) . ١٢٧ ، ص ١٩٨٤، مرعي وبلقیس ( ومن ثم الى الصراع 

  
 صاحبة نظریة الخوف من النــــجاح  Horner ) ١٩٨٢( انفردت ھورنر : رابعاً 

Sucsses Theory  Fear of بعرض رأیھا في أسباب حالة صراع الدور لدى 
 لدور المرأة Stcreyotype ع یضع صورة نمطیة المرأة ، فھي ترى أن المجتم

 الذي تعیش في أطاره ، وأن سعي Social Structure في البناء الاجتماعي 
المرأة الى النجاح الاكادیمي والانجاز المھني یجعلھا في موقف معارض لتـلك 
الصورة ، ھذا الموقف الذي یجعلھا تشعر بأنھا بعیدة عن مواصفات الانوثة والى 

، وأن ذلك یشیر الى تلك الفروق  ) ٨- ٧ص ، ١٩٩٤الكناني ، ( امھا بالذكورة أتھ
 لكل من الذكر والانثى ،  Sex – Roleالتي تعود الى متطلبات الدور الجنسي 

 وتقدیم الذات  Social acceptanceوالمرتبطة بالاستحسان والقبول الاجتماعي 
Self precentation قلالیة عند الذكور ، والتي  عند الاناث والانجاز والاست

(  بتعلیمھ لكل منھما  Socialization تضلع عملیة التنشئة الاجتماعسة 
، وأن الاختبار الحقیقي لانجاز الاناث یكون  ) ١٢٣ ، ص ١٩٩٥، الداغستاني 

عندما یصبحن زوجات وأمھات ناجحات في حیاتھن وعلاقاتھن الاجتماعیة 
 یضعھن في مواجھة أزمات الصراع لتفوقھن بالاخرین ، وأن ھذا بالتأكید سوف

على أن حالة ) ٢٨٠ .p , ١٩٨٥ , Meclelland( في حیاتھن المھنیة والعملیة 
صراع الدور لدى المرأة قد بدت اكثر أتساعاً عندما دخلت میادین العمل بمجالاتھ 

  . المھنیة المختلفة وأصبحت تؤدي أكثر من مطالب دورھا كونھا أمرأة 
ق تلك الاراء المختلفة ، قام الباحثون بأجراء العدید من الدراسات التي    وفي سیا

بحثت في موضوع صراع الدور في ضوء أبعاده النفسیة والاجتماعیة المختلفة ، 
 الى ان مفھوم صراع الدور لھ أبعاده Cross) ٢٠٠٤( فلقد توصلت دراسة كروز 

 أو التراكیب الادراكیة المعرفیة المختلفة ، فھو یأخذ شكلھ العام من البنى
Constructs perceptual ، التي تحملھا المرأة في أطار الثقافة التي تعیش فیھا 

وأن حالھ صراع الدور تزداد تعقیداً كلما أقتربنا من المجتمعات التي تعیش نتائج 
 المتتابع والمتواصل ، على انھا تكون أقل Social change التغیر الاجتماعي 

 في المجتمعات الاكثر بساطة والاكثر محافظة على نظامھا الاجتماعي حدة وتعقیداً
  ) . ٤٤ -٤٠.p , ٢٠٠٤ , Cross( والاكثر بعداً عن مشكلات التغیر الاجتماعي 
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فقد توصلت الى أن )  ٢٠٠٥ John & mead c(    اما دراسة جون ومید 
ت الشخصیة حالات صراع الدور تكون متفاوتة بشدتھا وأثارھا وذلك بحسب السما

والاجتماعیة التي تشكل شخصیة المرأة ، فالمرأة الطموحة ، والمثابرة ، والمستقلة 
، والمسؤولة ، تعاني من أثار صراع الدور بدرجة اكبر من المرأة التي تكون 

  .معتمدة ، غیر مبالیة ، ودافعیة الانجاز تكون عندھا محدودة 
                                         )    John & mead ,٢٠٠ p,p.٥٢-٤٠  (  

 أن حالة صراع الدور لدى المرأة تبرز Keim) ٢٠٠٢(   كما بینت دراسة كیم 
 Social supportفقط عندما تشعر بانھا وحیدة وأن حالات الدعم الاجتماعي 

المقدمة لھا تكون محدودة ، وھذا یعني أن الشعور بالوحدة یعزز من حالات 
  ) . ٥٩ -٥١.p ,٢٠٠٢ ,Cross (لمرأة صراع الدور لدى ا

 عندما توصلت الى أن حالة Sami) ٢٠٠٢(   وقد أبدت ذلك دراسة سامي 
 ، وأن Social Recponsibilityصراع الدور ترتبط بالمسؤولیة الاجتماعیة 

النساء اللواتي لدیھن شعور عال بالمسؤولیة الاجتماعیة بابعادھا المحتلفة ، ھن 
مجموعة من المؤشرات النفسیة الدالة عن وجود أثار لصراع اللواتي یكشفن عن 

الدور في سلوكیاتھن ، فصراع الدور لدى المرأة التي لدیھا شعور عال بالمسؤولیة 
الاجتماعیة یأتي من دافعیتھا وحرصھا المتزاید في أن تنجز جمیع أعمالھا بدرجة 

  ) . ٦٦-٦٤.p , ٢٠٠٢ ,Cross( عالیة من النجاح وبما یفي بالتزاماتھا المختلفة 
 الى أن حالة صراع Nicky) ٢٠٠٥(  وفضلاً عن ذلك توصلت دراسة نیكي 

 Famliyالدور لدى المرأة أصبحت من أھم الاسباب التي تھدد التماسك الاسري 
Cohesion والشعور بالسعادة ، Happiness وبالرضا عن الحیاة ، Life 

Satisfaction  التي تزید من التوتر النفسي  ، كما أنھا من أھم العوامل 
Pychological Tenssion والكأبة ، Depression وقلق المستقبل ، Future 

Anxity وان ما تكشفھ البیانات عن أزدیاد حالات الامراض السایكو سوماتیة 
وھي الامراض الجسمیة ذات المنشأ النفسي كالصداع ، وألم المفاصل ، والقولون 

وغیرھا أن ھي الا انعكاس لصراع الدور الذي تعانیة في ، وأضطرابات المعدة ، 
  ) . ١٧٢.p , ٢٠٠٥ , Nicky( ظل ثقافات العصر الحدیث 

   وفي ضوء ھذه الدراسات وعلى ھدي الادبیات التي تم استعراضھا ، یبرز 
    -:السؤال الاتي 

   ھل أن ثقافة وفكر العصر الحدیث قد أسھمت في تضخیم وتعقید حالة صراع 
  دور لدى المرأة ؟ ال
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   للاجابة عن ھذا التساؤل ، یرى الباحثون أن ھناك مجموعة من القضایا  
المركزیة التي أدت الى تعقید مشكلة صراع الدور لدى المرأة لعل من أبــرزھا 

   - :الاتي 
یرى الباحثون أن الدعوة الى تحریر المرأة وأستقلالھا وعملھا خارج  -١

رر لم یؤد الى تنافس وصراع بین المرأة المنزل كونھ من أشكال التح
والرجل فقط ، وأنما أحدثت صراعاً داخل ذات المرأة نفسھا ، صراع بین 
طموحاتھا في ان تتمتع بما یدعونھا الیھ من حریة ومساواة وعمل خارج 

وبین طموحاتھا الانثویة الاخرى في أن تكون زوجة وأم ..... المنزل الخ 
 . ھا وتتمتع بدفئھا لھا أسرة تھتم بھا وترعا

ولھذا فأن خروجھا للعمل خارج منزلھا جعلھا تقوم بدورین في أن واحد ، 
احدھما في عملھا خارج المنزل والاخر داخلھ ، لان عمل المرأة لافي 
الغرب ولا في بلادنا اعفاھا مما ھو متوقع منھا في بیتھا سواء أكانت 

ولیاتھا ومشكلاتھا الخاصة متزوجة ولھا اولا تھتم بھم أو عازبة لھا مسؤ
بھا وبأسرتھا ، فالبیت موجود ولھ مسؤولیاتھ التي تتطلب من یقوم بھا 

، وقد ) ١٨٠ص،٢٠٠٠ابراھیم ، ( سواء كثرت ھذه السؤولیات أو قلت 
أیدت ذلك الابحاث التي أقیمت على النساء العاملات في فرنسا ، حیث 

 الى ان Madlin Gilbert) مادلین كلبرت ( توصلت فیھا الباحـــثة 
النساء العاملات یقع علیھن الجھد الاكبر في اداء الاعمال المنزلیة 

  .ورعایة الاطفال في العطلة الاسبوعیة وفي الایام العادیة 
أن عصر التقنیات والتكنلوجیا الحدیثة ولغة حضارة الیوم یفتح الباب  -٢

طیع حتى لحاجات متعددة لا حصر لھا ولا نھایة ولمتطلبات قد لا تست
الاسرة العادیة الاستغناء عنھا ، ولذلك أصبح عمل المرأة وازدیاد المردود 
الاقتصادي للاسرة من الضروریات للایفاء بھذه المتطلبات ولاشباع ھذه 
الحاجات سواء كانت ھذه المتطلبات وھذه الحاجات خاصة بھا أو لاسرتھا 

 تعیش دور ، الامر الذي جعل المرأة تعیش صراع طموحاتھا في أن
الزوجة الناجحة والام الصالحة والتمتع بما تسحبھُ ھذه الادوار من 

أو أن تدخل میدان العمل والضغوط ، ) بالانوثة الكاملة ( الاحساس 
النفسیة المختلفة التي تتعرض لھا لما یتطلبھ من أدوار مھنیة وتوقعات 

ھا النفسیة تتعارض مع دورھا الانثوي التقلیدي لانھ قد یكون فوق طاقات
 . والجسیمة 

 
  : وفي ذلك تقول أحدى الباحثات 
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یبدو أن النساء قد أكتسبن صفات الرجال دون أن یتخلین عن ذاتیتھن الانثویة ، ( 
فالمرأة الغربیة في القرن العشرین قد أصبحت تنطوي على صفات الجنس الاخر ، 

وقت الى أخر في فھي تجمع بین الرجولة والانوثة ، وتغیر دورھا ووظیفتھا من 
الیوم الواحد ومن فترة الى أخرى خلال حیاتھا وھي أذ ترفض التخلي عن أي 

بین رغباتھا الانثویة ) وھذا لیس دائماً بالامر السھل ( شىء توفق ما أمكن 
والذكریة ، وھي تنتقل من السلبیة الى الایجابیة وتتحول من أم متفانیة الى أنانیة 

، وھذا ..... ) وان ، ومن الصبر الى حب السیطرة طموح ومن الحنان الى العد
، وانما أكد ھذه الفروق ) لم یمحق الفروق الموروثة بین الجنسین ( الوضع للـمرأة 

وأثبت ان المرأة مھما تشبھت بالرجال وعملت بذات مجالات عملھم تبقى تلك 
ا وھذا یحدث صراعاً ضاغطاً یرھقھ.... الانثى في مجال الامومة والاسرة 

ویشوش علیھا حیاتھا ، فھو صراع الدور الذي یحدث في واحدة من ثلاث حالات 
: -   

  . ان تكون التوقعات غامضة وغیر واضحة   - أ
 . ان تكون التوقعات متعددة وكثیرة  - ب
   ) . ١٨٣ - ١٨٢، ص ٢٠٠٠ابراھیم ، (  أن تكون ھذه التوقعات متعارضة -ج

العاملة خارج منزلھا لا تعاني ، فأن المرأة ) ج،ب،أ(  في ضوء ما ذكر في -٣  
فتوقعات ( من واحدة من ھذه الحالات فقط بل انھا تعاني منھا جمیعاً في أن واحد ، 
( كما أن ) الدور متعددة وكثیرة لانھا تقوم بدورین لكل منھما توقعات متعددة 

، فتوقعات الوظیفة تتعارض مع توقعات ) التوقعات لكل من الدورین متعارضة 
أي (  البیت وخاصة من ناحیة الوقت االذي یتطلب دورھا وجودھا فیھ دورھا في
فیأتي من التدریب والثقافة الاجتماعیة ) غموض توقعات الدور ( أمـــا ) في بیتھا 

، فالمرأة كانت قدیماً تدرب للقیام بدورھا كونھا ربة بیت فتعرف ما ھو متوقع منھا 
وقد لا تتلقى شیئاً منھ ( بدورھا خارج البیت في بیتھا ، أما الیوم فھي قد تعد للقیام 

بینما الاسرة والمجتمع ككل یتوقع منھا أن تقوم بھذا الدور ، الذي لا تعرفھ ) مطلقاً 
أحدھما لا یحدث  ولا تتقنھ ولا تعرف حدوده ، وعجزھا عن القیام بالدورین أو

دتھا فحسب صراعاً داخل المرأة نفسھا ویسبب لھا الارھاق والقلق ویحرمھا سعا
  : وانما ینسحب أثر ذلك على اسرتھا فتحدث المنازعات الزوجیة والتي تدور حول 

  مشكلات رعایة الاطفال * 
   ) . ١٨٤ – ١٨٣، ص ٢٠٠٠ابراھیم ، ( مشكلات التوافق مع الزوج * 

   ھنا وعلى وفق ھذه القاعدة النظریة المدعمة بالدراسات المیدانیة تحاول ھذه 
  : ة الاجابة على التسأؤل الاتي الدراسة النظری

  ما الابعاد النفسیة والاجتماعیة لصراع الدور لدى المرأة العراقیة ؟  
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  :    بدایة وللاجابة عن ھذا السؤال لابد من الاشارة الى ھذه الوقفة الواقعیة 
على أختلاف حجم المعاناة التي تتعرض لھا المرأة في المجتمعات التي تواجھ   " 

الخ ، یمكن القول أن ...... ت سیاسیة ، وأقتصادیة ، وأجتماعیة ، حروب وازما
المرأة العراقیة لھا تجربتھا المنفردة في ذلك ، فتعدد المسؤولیات ، والواجبات 
الواقعة على عاتقھا وتعدد الادوار التي تؤدیھا في البیت وفي بیئة العمل جعلھا في 

اشرة لحجم الدور الذي تؤدیھ مواجھة صریحة او ضمنیة ، ومباشرة أو غیر مب
وللموقع الذي تشغلھ سواء كان ذلك بارادتھا أو مفروضاً علیھا وما یترتب على 
ذلك من استنزاف لطاقاتھا النفسیة وتحمل للضغوط النفسیة الذي قد أصبح محدداً 

  " . لصحتھا النفسیة والجسمیة 
یة نسبیة یكسبھا    وعلى أفتراض أن العمل یؤمن المرأة حیاة كریمة واستقلال

كرامة العیش ، وأرادة الاختیار لمعظم مسارات حیاتھا ، الا أن للمرأة العراقیة 
  : العاملة تجربتھا المنفردة في ذلك ، حیث أن 

  فقدان الكثیر من العوائل لابناءھا نتیجة لأعمال العنف فرض على المرأة
لك العوائل ، والوحید لت) لحالات كثیرة ( أن تصبح ھي المعیل الرئیسي و

  وكم ھو عدد الأدوار الذي تسحبھ ھذه المسؤولیة ؟ 
  أزدیاد عدد الأرامل ، فرض على المرأة أن تأخذ دور الأب فضلاً عن

 . الخ من الأدوار .... دورھا كونھ أم ، ومربیة ، ومعلمة ، 
  ھجرة وسفر العدید من الرجال نتیجة للظروف الأمنیة غیر المستقرة

لعدید منھم ، فرض على المرأة أن تتحمل مسؤولیاتھم والمھددة لحیاة ا
وأداء أدوارھم سواء كانت تلك المسؤولیات والواجبات في مجال تنفیذ 
أدارة البیت والأسرة أو تلك الواجبات التي تفرضھا التزامات ومطالب 

 . البیئة المھنیة التي تعمل فیھا 
واجباتھا ، وتداخلت    وفي ذلك تعددت ادوار المرأة العراقیة ، وتعددت 

مواصفاتھا بین ما ھو حق لھا وبین ما ھو واجب علیھا ، وأصبحت حالة الصراع 
النفسي ھي حالة لرد الفعل لتعدد ولتداخل بل ولتناقض الأدوار التي تؤدیھا والتي 

  . قد تفوق طاقتھا النفسیة والجسمیة 
لنفس الاجتماعي ،    ومع أقرار أدبیات ودراسات علماء نفس الشخصیة ، وعلماء ا

وعلماء الاجتماع في أن حالة صراع الدور بأبعادھا النفسیة المختلفة ، تعاني منھا 
المرأة في جمیع الثقافات سواء كانت في المجتمعات الغریبة أو في المجتمعات 
الشرقیة القریبة بتقالیدھا الاجتماعیة من تقالید مجتمعنا ، فأن حالة صراع الدور 

راقیة یعرضھا لمشكلات نفسیة وأجتماعیة متعددة ، وذلك في ضوء لدى المرأة الع
  : المؤشرات الاتیة 
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 ان المجتمع العراقي مجتمع ذكوري یجیز ویسمح للرجال للقیام بمدى واسع :ولاً أا
وعریض من السلوكیات ویضع قیوداً ومحددات لسلوكیات النساء ، وعلیھ مھما 

واجبات ، فأنھا تكون مرصودة في تعددت ادوار المرأة ومھما قامت بھ من 
تصرفاتھا وعلیھا الحذر ، والا فأنھا سوف تكون معرضة لعقوبات أجتماعیة معینة 

  . ، أقلھا شدة ھو انتقادھا بطریقة تجرح مشاعرھا 
 Sex – Roleأن التنشئة الاجتماعیة في عملیة تنمیط الدور الجنسي : ثانیاً 

Typing، والتسلطیة وسمات أخرى تكمل الصورة  توجھ الرجل للادوار القیادیة 
النمطیة المأخوذة عنھ في الثقافة التي نعیش فیھا ، أما بالنسبة للمرأة فأن التوجیھ 
یتم بأتجاه الادوار التابعة ذات الطابع الانثوي ، وما الصورة النمطیة الموضوعة 

ور الجنسي لكل من الادوار الرجولیة والادوار الانثویة الا انعكاساً لتوقعات الد
المرسوم لكل من الرجل والمرأة ، وحیث أن اداء المرأة لتلك الادوار التي قد 
تتعارض وتتناقض مع سمات ومواصفات الصورة النمطیة للادوار المتوقعة منھا 
، فأن ذلك من شأنھ أن یحرمھا من أمتیازات اجتماعیة مھمة أقلھا تقدیراً ھي أن 

 قدراتھا النفسیة والجسمیة وبما یضمن لھا تمارس مطالب أدوارھا بما یتفق مع
توافقاً نفسیاً واجتماعیاً فیحقق لھا الطمأنینة والاستقرار النفسي ، وبالنظر الى 
الاوضاع والظروف التي فرضت على المرأة العراقیة الایفاء بمطالب الادوار ذات 

 قد خلق الصبغة الرجولیة فضلاً عن ایفائھالمطالب أدوارھا الانثویة ، فأن ذلك
أوضاعاً نفسیة أوصلت المرأة في مجتمعنا الى حالة من الازمات النفسیة وما 
یترتب علیھا من شعور بالتعب والتوتر النفسي ، وحالة من الاحتراق النفسي 
لطاقتھا النفسیة والجسمیة وصولاً الى حالات من عدم الرضا النفسي والاجتماعي 

یة الى انھا انعكاس لحالة صراع الدور الذي ، والتي یشیر الیھا علماء الصحة النفس
تعانیھ المرأة عندما تتداخل المھام والمسؤلیات وتتناقض الحقوق والواجبات ، 
وتضطرب صورة المواقع أو المراكز التي تشغلھا سواء كان ذلك بأختیارھا أم 

  . مفروضاً علیھا 
  

لا یمكن تفسیره الا أن حالة صراع الدور الذي تعانیھ المرأة بشكل عام : ثالثاً 
بالاشارة الى المسألة الاتیة ، والتي تنبثق عنھا ابعاد صراع الدور لدى المرأة 

  : العراقیة بشكل خاص وھي 
  أن المرأة العراقیة ولعقود متتالیة عاشت ولازالت الازمات النفسیة

والاجتماعیة لحالة صراع الدور ، ذلك كونھا تعیش في مجتمع أزماتھ 
اعاتھ قائمة ، رجالھ غائبون أو مغیبون أو منشغلون في مستمرة ، وصر

مشكلاتھ السیاسیة ، والامنیة ، والاقتصادیة ، وما على المرأة في كل ذلك 
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الذي خلقھ ) الفراغ ( الا ان تؤدي ما علیھا من مطالب ، بل وتكمل وتتم 
 او )الخ ..... أباً او أخاً أو زوجاً ( غیاب الرجل سواء كان ذلك في اسرتھا 

في مھنتھا وما یتضمنھ مجال العمل من فراغات واضحة فرض على 
المرأة القیام بالعدید من المھام بل وبالكثیر من الواجبات وبمستویات 
متعددة من المسؤولیات التي قد یعرضھا في كثیر من الحالات الى 
مشكلات قانونیة أو اجتماعیة ، أو عرفیة ، واحیاناً شرعیة ھي في غنى 

   .عنھا 
في ضوء ما سبق یمكن تحدید الابعاد الاتیة لحالة صراع الدور لدى المرأة 

   -:ــراقیة ــــالع
 صراع الدور الناشىء من اداءھا لأداور أنثویة وھي ما تخص اعمال - :ولاً أا

ادارة البیت وتربیة الاطفال ورعایتھم ومتابعتھم دراسیاً الى تلك الادوار التي 
لخروج من المنزل لمتابعة العدید من المعاملات الاجرائیة  ا )( ـنھا ــتتـطلب م

  . المختلفة سواء كانت في المؤسسات الحكومیة او غیر الحكومیة
 صراع الدور الناشىء من أدائھا لادوار قد لا تتناسب مع قدراتھا الذھنیة -:ثانیاً 

وم بمھام والتعلیمیة ، فكثیرة ھي الحالات التي جعلت المرأة العراقیة تتابع وتق
تتطلب من القائم بھا أن یكون متعلماً أو على الاقل یجید القراءة والكتابة ، ومع ذلك 

من غیر المتعلمات ومن اللواتي لا ( فأن الظروف فرضت على العدید مــنھن 
القیام  بتلك المھام ، وكم ھو حجم المعاناة او المشكلات ) یجدن القراءة والكتابة 
  . اء اداءھا تلك المھام التي قد تتعرض لھا جر

 صراع الدور الذي تعیشھ لزجھا بشكل مفروضاً علیھا للقیام بمھام او متابعة - :ثالثاً
حالات معینة تتطلب منھا أو تفرض علیھا الدخول في أماكن او التعرض لمواقف 
تسبب لھا الحرج ، ومشاعر من الخوف ، والقلق ، فكثیرة ھي حالات مراجعة 

ت او الامھات او الاخوات ، وغیرھن من القریبات الى سجون النساء من الزوجا
المعتقلین أو لمواقع المقابر الجماعیة لتحدید ھویة أحد الضحایا من أبنائھن أو 

الى حالات مراجعة دوائر الطب العدلي .... اخواتھن أو أزواجھن المغدورین 
  . لنفس السبب الى غیرھا وغیرھا من الحالات 

دور الذي یضیع علیھا تنشئة ابنائھا في عصر سماتھ الفتنة  صراع ال-:رابعاً
الفكریة والتیارات الثقافیة الغربیة والطارئة وقلقھا على ما ستؤول علیھ سلوكیات 

                                                
)  (    في كثیر والعدید من الحالات اضطرت المرأة العراقیة الى متابعة العدید من المعاملات  

كانت الحكومیة التي تخص المھجرین ، والتعویضات ، ومعاملات نقل الأثاث ونقل الخدمات إذا 
   .  أفراد أسرتھا من الطلبة او الموظفیناحدموظفة او كان 
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واخلاقیات  ابنائھا في زمن متغیر ومتلون أقل ما نقول علیھا فیھ أنھا تعیش ازمة 
  . او صراع زمن قلق المستقبل 

الناشىء من معاناة وضعھا كونھا أصبحت تقوم بدور  صراع الدور - :خامساً 
المواسي والمداري للوضع النفسي للرجل سواء كان ھذا الرجل زوجھا أو والدھا 
أو اخوھا او أبنھا ، في حین انھا الاكثر حساسیة ، والاكثر شفافیة ، والاكثر 

یف بھا اذا عاطفیة ، وبالتالي ھي الاكثر احتیاجاً للرعایة وللاھتمام النفسي ، فك
كانت ارملة او فاقدة لواحد او اكثر من أولادھا أو فاتھا قطار العمر واصبحت 

  تعاني مشكلات العنوسة والوحدة ؟ 
 صراع الدور الناشىء من الاختلال والتشویش الذي حصل في البناء - :سادساً 

   -: للاسرة العراقیة ، والسؤال ھنا  الاجتماعي
 ھ وھو یعیش حالة التھمیش المفروضة كیف یقیم الرجل دوره في أسرت

  علیھ ؟ 
  ما الاسلوب الذي یعود بھ لیأخذ دوره كاملاً في أسرتھ بعد أن أصبحت

المرأة ھي صاحبة الدور المركزي ، وھل یستقبل أفراد الاسرة الاخرون 
 عودة الرجل لدوره بعـد ھذا الغیاب ؟  

بعة لمھام قد لا تتناسب مع  صراع الدور الناشىء من القیام بأعمال ومتا-:سابعاً 
عمرھا خاصة اذا كانت ما زالت في مرحلة الشباب أو في عمر تنقصة الخبرة 
والتجربة في التعامل مع الاخرین ، وما تتعرض لھ من حالات ومشكلات تكاد 

  . تكون معروفة لدى الجمیع 
تھم  صراع الدور الناشىء عن تغیر متطلبات عملیة تربیة الابناء وتنشئ-:ثامناً

الاجتماعیة ، والتغیر القیمي والثقافي الذي تفرضھ تقنیات العصر الحدیث والذي 
یجعلھا تعیش في حالة من عدم الرضا وعدم الاستقرار النتفسي ، وما تبثھ البرامج 
المتنوعة في الفضائیات التلفزیونیة وشبكات الانترنت ، والصحف والمجالات 

في حالة تساؤل دائمة عن ) العراقیة المرأة ( وغیرھا والذي یجعلھا خاصة 
وضعھا كونھا زوجة وكونھا أم وكونھا مربیة وكونھا عاملة ، وبالتالي  ھي 
مسؤولة عن مھام وواجبات مطلوبة منھا سواء كانت تلك المھام والواجبات داخل 
البیت أو خارجھ في میادین عملھا المختلفة وفي میادین الحیاة الاخرى ، والسؤال 

  . من ذلك كلھ ) أنسانة ( ن ھي كونھا  أی- :ھو 
 صراع الدور الذي یجعلھا في حالة توتر وشد عصبي دائم للایفاء -:تاسعاً 

الخ والاستیاء الواضح الذي .... بمتطلبات دورھا كونھا زوجة ، وأم ، وعاملة و 
یظھره الاخرون والذین یشكلون أقطاب ھذه الادوار عندما لا تفي بما ھو متوقع 
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دوار التي ترتبط بواحد أو أكثر من مھامھما دون الاھتمام لاحتیاجاتھا من الا
  . الخاصة 
 صراع الدور الناشىء من البناء الاجتماعي المتغیر والمتسارع في -:عاشراً 

التركیبة الاجتماعیة للاسرة العراقیة ، والمشكلات التي أنبثقت لتعدد المھام 
وأختلال الادوار المرتبطة بمھام الرجل ، والادوار التي وقعت على عاتق المرأة ، 

وھذا أدى الى تداخل الادوار والتوقعات المرتبطة بدور كل واحد منھما ، والذي 
تسبب في شعور المرأة بالاحباط لتغیر المنظومة القیمیة لبناء الاسرة العراقیة ، 
وما رافق ذلك من تشویش وأضطراب لنظام الاحكام الاجتماعیة التي یبلور 

 . شكل النظام الاجتماعي للمراكز وللادوار لكل فرد من افراد الاسرة العراقیة وی
   في سیاق ما ذكر ، ترى الباحثة أن مشكلات صراع الدور بأبعادھا   

المختلفة ، تتطلب من الباحثین ، والمفكرین ، والمصلحین والمھتمین بشؤون 
ھنیة والمدنیة المختلفة المرأة من ناشطین وحقوقیین وأعلامیین بمؤسساتھم الم

   -:الى الاھتمام بالاتي 
  أن الدعوة الى تحرر المرأة والى مشروع الحداثة وزج المرأة في أطار

تلك المشاریع وفي تلك المفاھیم المتمثلة بحریة المرأة ، وعصر الانفتاح 
والحداثة والعولمة ، الى مفاھیم العلمانیة واللیبرالیة ، والسیاریة والیمنیة ، 

الاتجاھات العقائدیة المختلفة لا یحل مشكلات صراع الدور بقدر ما و
یزیدھا تعقیداً ویجعلھا تعیش أزمة فكریة مضافة الى ازماتھا الاجتماعیة 

  . والمھنیة المختلفة 
  أن مشكلات صراع الدور لدى المرأة لا تحل بالدعوة الى مبدأ المساواة

ت ، فحقوقھما وواجباتھما أي مساواة الرجل بالمرأة بالحقوق والواجبا
مختلفة یحكمھا ذلك الاختلاف البایولوجي للتكوین الجسمي لكل من الذكر 
والانثى وذلك الاختلاف الفطري للطاقات النفسیة وتوجھات تلك الطاقات 

مبدأ ( لكل من الرجل والمرأة ، وذلك فأن من الافضل أن تبدل الدعوة من 
 الانصاف في ما تقوم بھ المرأة من أي) مبدأ العدالة ( الى ) المساواة 

واجبات وما تستحقھ من حقوق لادائھا تلك الواجبات سواء كانت تلك 
 . الواجبات خارج البیت أم داخلھ 

التثقیف الكامل والشامل والتوعیة المباشرة وغیر المباشرة بأھمیة عمل  -٣
ا في المرأة ودورھا الانثوي في بیتھا واسرتھا وأنھ لا یقل عن أھمیة دورھ

عملھا المھني ، بل والابعد من ذلك ان یتم التثقیف أي توجیھ الامھات بأن 
یقمن بتدریب بناتھن على اداء أدوارھن الانثویة بصورة تامة وكاملة 
ومحببة الى أنفسھن وأن الاھتمام والاعداد لھن لا یكون فقط بأتجاه أن 
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ظفة أو تدرسي فقط لتصبحي طبیبة ، أو معلمة ، او مھندسة ، أو مو
الخ ، بل أن یكون اعداداً بخطة تربویة منظمة ومدروسة .... اعلامیة ، 

بحسب قدراتھا وامكانیاتھا وبما لا یضیع علیھا فرص العیش والتمتع 
  .  أنثى –والرضا كونھا انسانة 

التنبیھ الاجتماعي والتثقیف الاعلامي للرجل بكافة مجالاتھ المھنیة  -٤
  - :ھ العلمیة والتعلیمیة ، بأنھ في بیتھ ھو ومستویاتھ العمریة ، ومؤھلات

  رب الاسرة .  
  صاحب البیت وممثلھ . 
  المعیل الاول والرئیس والمھم بل والاھم لاسرتھ. 
  الملاذ الامن لاسرتھ . 
  المحامي والمدافع عن حقوق اسرتھ . 
  المتابع لمتطلبات اسرتھ وشؤون بیئتھ الخارجیة . 
  الحاضر ولامل المستقبل للامة ولزوجتھ ، الباعث للشعور بالامان ولفخر

  - :وفي عملھ فھو .... ولبناتھ ، ولاخواتھ 
  الداعم لزمیلاتھ لتطویر قدراتھن والمتقبل لتمیزھن في عملھن . 
  المتحمل للمسؤلیات الجسام والمھام الصعاب في العمل . 
  الذي یسد غیاب زمیلاتھ في العمل . 
 بة والمتراكمة المعین لھن في أداء الاعمال الصع . 
  المدافع عن زمیلاتھ في المواقف الحرجة والضاغطة . 
  الاب لزمیلاتھ الصغیرات والاخ لزمیلاتة القریبات لھ في سنھ . 

  : وفي ذلك تحقق المقولة الشھیرة الاتیة 
اذا أعتبرنا المرأة تمثل الجانب العاطفي والرجل یشكل جانب العقل ، فیجب ان " 

  " شخصیة یكمن في جلالة العاطفة وحكمة العقل نعلم بأن تكامل ال
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